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  الفصل الثاني

  عقد الزواج

  :المشهد الأول

  .)هنري جالس قرب طاولة. غرفة اللورد أشتون

  لوسيا ستأتي إليك عن قريب  نورمان

  أنتظرها وأنا على أحر من الجمر  هنري

  .لأعلن عرسها المنتظر  

  أقاربي النبلاء جميعهم هنا  

   ما يأتي آرثروسرعان  

  ...وإن تجرأت أن تعارضني؟  

  !لا تخش شيئا  نورمان

  طول غياب عدوك  

  والرسائل التي استولينا عليها  

  والأخبار التي أشعناها أنه مغرم بأخرى  

  ستطفئ في قلب لوسيا  

  حبها الأعمى  

  أعطني إياها! الرسالة المزيفة! إنّها قادمة  هنري

  .)نورمان يعطيه الرسالة(  

  هب لتوكواذ  

  إلى المدينة الملكية في سكوتلاندا  

    وقد آرثر في موكب هنا   

  .)نورمان يغادر(  

شحوب وجههـا   . تصل لوسيا وتقف عند العتبة    (  

وغرابة نظراتها تشير إلى تعاستها، وإلـى بـدء         

  .)أعراض جنونها

  اقتربي مني لوسيا،  هنري
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لوسيا تقترب بشكل ميكانيكي، وتحدق بنظـرات       (  

  .)عيني هنريجامدة في 

  تمنيت أن أراك أكثر سرورا  

  فاليوم عرسك والمشاعل تستنير  

  من أجلك  

  لماذا تحملقين في صمت؟  

  .،  المميت، الر هيبالشحوب  لوسيا

  على وجهي يلومك في صمت  

  أما عذابي وحزني الصميم  

  فاالله وحده يغفر لك  

  القسوة والظلم اللا إنساني  

  قينيشالذي يعذبني وي  

  برر قراري الصارمظلم م  هنري

  لحب غير جدير يلتهب في أعماقك  

  لننس الماضي الحالم  

  فأنا لا أزال أخاك  

  أطفأت أنا الغضب الصاخب  

  فأطفئي أنت الحب اللاهب  

  ...زوج نبيل  

  ...كفى  لوسيا

  ماذا؟  هنري

  .أعطيت وعدي لرجل آخر  لوسيا

  ...لا تستطيعين أبدا  هنري

  !...هنري  لوسيا

  .كفى  هنري

  .)ا الرسالة التي أعطاها إياه نورمانيناوله(  
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  هذه الرسالة تخبرك  

  ]فعديم الذمة، أسلم قلبه لأخرى   

  .)من بعد تُسمع هتافات احتفال(  

  ما هذا؟  لوسيا

  هل تسمعين صيحات السرور،  هنري

  وصداها على البحر والصخور؟  

  ما هي؟  لوسيا

  !عريسك قادم  هنري

  رعدة باردة  لوسيا

  تجمد الدم في عروقي  

  !غرفة العرس هيئت لك  هنري

  القبر هيئ لي؟  لوسيا

  !ما هذه الساعة المصيرية[  هنري

  !]نقاب يغشى عيني  لوسيا

  !أصغ إلي  هنري

  ما عاد وليم يحكم في سكوتلاندا  

  ...أخته ماري، جاءت إلى العرش  

  والحزب الذي أقوده، غدا غبارا على الأرض  

  !إنني أرتجف  لوسيا

  نقذنيآرثر يستطيع أن ي  هنري

  من دمار محقق  

  !هو وحده ينقذني  

  وأنا؟  لوسيا

  عليك أن تنقذيني  هنري

  !هنري  لوسيا

  اذهبي إلى عريسك  هنري
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  رجل آخر عاهدته  لوسيا

  عليك أن تساعديني  هنري

  ...ولكن  لوسيا

  .)يحاول الخروج(  هنري

  .عليك أن تفعلي  

  !يا للسماء، يا للسماء  لوسيا

  بوسعك أن تخونيني  هنري 

  د خُتمفقدري ف  

  والشرف والحياة سلبتني  

  فهيئي الفأس لرأسي  

  

  سترينني في أحلامك  

  شبحا غاضبا مهددا  

  والفأس الملطّخ بدمي  

  تراه عيناك  

  في كوابيس أيامك  

  .)ترفع عيناها الدامعتان نحو السماء(  لوسيا

  دموعي ترى   

  تقرأ ما بقلبي  

  إذا كانت معاناتي  

   احتقارا على الأرضىتلق  

   لا تكون هكذا في السماءفلعلّها  

  

  خلّصني يا إلهي السرمدي  

  من حياة بلا أمل  

  أنا في شقاء أبدي  



 أوبرا   لوسيا دي لامارمور              ترجمة      يسرى الأيوبي   

 5

  !أرحب بالموت ينهي الأجل  

  ...غرفة عرسك مهيأة لك  هنري

  !أواه، إنها القبر  لوسيا

  عليك أن تنقذيني  هنري

  نقاب يغشى عيني   لوسيا

  بوسعك أن تخونيني، الخ  هنري

  ..له السرمدي، الخآه، خلّصني أيها الإ[  لوسيا

  ..من حياة بلا أمل، الخ  

    ..أرحب بالموت ينهي الأجل  

  سترينني في أحلامك  هنري

  شبحا غاضبا مهددا،  

  والفأس الملطّخ بدمي  

  !.]يلاحقك في كوابيس أيامك  

  )يغادر بسرعة(  

  

  :المشهد السابع

  .)ترى ريموند يعود فتذهب قلقة لتقابله(  لوسيا

  حسنا   

  اع في آمالك ذبل شعآخر  ريموند

  حين اعتقدت بأن أخاك  

  سيغلق كل طريق كما شككت  

  إلى الأرض الفرنسية   

  ليمنع رسائلك أن تصل  

  إلى الرجل الذي أحببت  

  أنا نفسي كتبت له رسالة  

  وصلت إليه بيد مكوثوقة  
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  بقي صامتا لا يجيب  

  وصمته واضح  

  !ينبئ عن عدم وفائه وسوء النية  

  بماذا تنصحني؟  لوسيا

  تخضعي للقدر  ريموند

  وعهدي؟  لوسيا

  تتكلمين هذرا، هذا هباء  ريموند

  عهود الزواج التي لم تبارك  

  من رسول السماء  

  لا تعترف بها الأرض ولا السماء  

  آه، عقلي مقتنع  لوسيا

  ومستسلم  

  ولكن قلبي، أصم للعقل  

  !يقاوم ولا يستسلم  

  عليك أن تخضعي للقدر  ريموند

  القدرواه لحبي السيئ   لوسيا

  أذعني أذعني! آه  ريموند

  أو إن كوارث تهددك  

  أيتها الصبية التعيسة  

  من أجل حرصي الحنون  

  من أجل أمك  

  التي أخذها المنون  

  من أجل أخيك الهالك  

  أرجوك أن تذعني قلبك  

  وإلا فإن أمك في قبرها  

  سترتعد حزنا لمصيرك  
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  !آه، أذعني أذعني  

  من أجل أخيك الهالك  

  . قلبكأرجوك أذعني  

  ...كفى... كفى لا تقل المزيد  لوسيا

  ...لا، لا، أذعني  ريموند

  آه، اصمت  لوسيا

  !أخوك! أمك  ريموند

  ...لقد انتصرت... كفى  لوسيا

  إني وحقّك أذعنت  

  !كم أسعدتني لوسيا، آه  ريموند

  ! عنّي لوسيا، آهغمامة انقشعت  

  

  من أجل أسرتك لوسيا[  

  تقدمين نفسك ضحية  

  هأية تضحية هذ  

  تسجل لك في السماء  

  ولو أنكر الناس فعلك  

  ]...فالسماء ستمسح دمعك  

  أرشدني، ادعمني[   لوسيا

  أنا عدوة نفسي  

  الحياة ستصبح لي  

  ...عذابا قاسيا طويلا  

  .]آه أرشدني، آه ادعمني  

  !نعم، يا ابنتي، تشجعي  ريموند

  غمامة صرفتها عنّي  

  من أجل عائلتك لوسيا  
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  خأنت بنفسك تضحي، ال  

  آه! نعم، في السماء  لوسيا

  أعياني التعب من نفسي  

  أيها الناكر الجميل ادجار  

  !أيها الخائن العهد ادجار  

  !انتصرت علي أخي.. آه، أرشدني  

  

  :المشهد الثامن

  .)صالة هُيّئت لاستقبال آرثر(

  هنري، آرثر، نورمان، فرسان وسيّدات، أقرباء وأصدقاء للورد آشتون، (

  )يدخلون جميعا. ان في لامارمور وخدمهمغلمان، حرس، سك

  للفرح العظيم  كورس الفرسان والسيدات

  جئنا إليك سربا  

  لنراك في الفجر الجديد  

  تملأ الدنيا أملا وخصبا  

  تقودنا صداقتك  

  وقلوبنا مملوءة حبا  

  للنجمة التي غامت  

  والبسمة التي حزنت  

  مرة في الكسوف   آرثر

  نجمتك اختفت  

  من جديدسأجعلها تصعد   

  أكثر تألّقا، وأيامك عيد  

  أعطني يدك هنري  

  ودع الصداقة بيننا تجري  

  جئت إليك صديقا وحاميا  
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  وللجرح الجديد شافيا  

  للفرح العظيم جئنا إليك سربا، الخ[   الكورس

  قلوبنا مملوءة حبا  

  للنجمة التي غامت   

  والبسمة التي حزنت  

  إليك جئت صديقا  آرثر

  .]أخا، وحاميا  

  

  :مشهد التاسعال

  أين لوسيا؟  آرثر

  سرعان ما تأتي  هنري

  )يهمس لآرثر(  

  إن غلبها الحزن  

  لا تخدعك الأعين  

  لا تزال تبكي أمها  

  تقرأها في انكسار الأجفن  

  أعرف، نعم، أعرف  آرثر

  يغمرها حزن شديد  هنري

  تبكي أمها، كل يوم جديد  

  أجب على سؤالي  آرثر

  بلغني أن ادجار  

  تجرأ بطيش الشباب  

  ..أن يحملق بها  

  حقّا، كان مجنونا بحبها  هنري

  ولكن لا تلق بالا  

  لحائمات الظنون  
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  ...إنها  

  !آه  آرثر

  لوسيا تقترب  الكورس

  )لآرثر(  هنري

  .تبكي لموت أمها  

  .)تدخل لوسيا، يسندها ريموند وأليس(  

  ها هو عريسك  

  .)لوسيا تنكمش على نفسها؛ هنري للوسيا(  

  ذري،اح  

  !أو إنني أضيع  

  !إلهي العظيم  لوسيا

  هل تسمحين أن تقبلي  آرثر

  ..عهود حبي؟  

  ]هورةتفتاة م[  هنري

تذهب إلى الطاولة التي عليهـا عقـد الـزواج          (  

  .)مقاطعة آرثر

  دعنا نوقّع عقد الزواج  

  !إلهي العظيم  لوسيا

  !تعالي أقرب  هنري

  !يا للدعوة الحلوة[   آرثر

  .)وقّع العقديذهب إلى الطاولة وي(  

  .قد يا إلهي الرحيم، هذه المحزونة المتمردة  ريموند

  .)تقودها أليس وريموند إلى الطاولة(  لوسيا

  ]أنا أذهب لأضحي بنفسي [   

  )مهددا لوسيا بنظره بينما يكلمها بنعومة(   هنري

  !]لا تترددي  
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  !اكتبي  

  !]يا لشقائي[   لوسيا

  !]يا لتعاستي[   لوسيا

  !وقّعي  هنري

  )توقّع العقد  لوسيا

  ]لقد وقّعت وثيقة هلاكي [   

  ]الآن أستطيع أن أتنفّس الصعداء [   هنري

  إنني أتجمد، إنني ألتهب،[   لوسيا

  !]إنني أموت، إنها البرداء   

يسمع من الباب الخلفي ضجيج شخص يمنع من        (  

  .)الدخول، ولكن بدون نجاح ويقتحم الباب

  !ما هذا الصخب  الجميع

  .)يفتح الباب(  

  من هناك؟  

  .)يدخل ادجار(  

  !أنا ادجار  ادجار

  !يا للرعب  ! الجميع

  !يا للسماء! ادجار  لوسيا

تحدث بلبلة، وبمساعدة عدد من     . تقع مغميا عليها  (  

السيدات تتمكن أليس أن ترفع لوسـيا وتـساعدها         

  .)على الجلوس في مقعد

  .)قطعة موسيقية سداسية مع الكورس(  

  للحظة؟من يوقفني في هذه ا[   ادجار

  من يتحدى غضبي؟  

  شقاؤها، وفزعها  

  برهان على ندمها  
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  ولكنها كوردة ذاوية  

  بين الحياة والموت  

  !هزمت، صعقت  

  أحبك يا ناكرة  

  !لا أزال أحبك  

    من يتحدى غضبي   هنري

  واليد التي تحمل السلاح؟  

  ولكن من اجل الفتاة التعيسة  

  !صدري يضج بالرحمة لها  

    

  لقد خنتها! يإنّها من دم  

  بين الحياة والموت   

  لا أستطيع أن أخنق في قلبي  

  .الندم نحوها  

  فكيف لو قتلت حبيبها؟  

  )تصحو، إلى أليس(  لوسيا

  وددت ذلك طول حياتي  

  كل مخاوفي انتهت  

  ولكن الموت لم يصبني  

  !ما أزال أعيش، في عذابي  

  

  النقاب سقط عن عيني  

  خانتني الأرض والسماء  

  كي فلا أستطيعأريد أن أب  

  حتى دموع عيني هجرتني  
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  !ما هذه اللحظة الرهيبة  ريموند

  خذلنييكل الكلام   

  غيوم رعب ثقيلة  

  تحجب الشمس عني  

  

  مثل وردة ذاوية  ادجار

  بين الحياة والموت  

  من لا يتأثّر بحزنها  

  يحوي قلب نمر في صدره  

  لقد خنتها، الخ! إنها من دمي  هنري

  اللحظة؟من يوقفني في هذه   ادجار

  .آه مثل وردة ذابلة، الخ  

  .مثل وردة ذابلة، الخ  أليس والكورس

  .ما هذه اللحظة الرهيبة، الخ  آرثر

  الخ! آه، إنها من دمي، وأنا خنتها  هنري

  .أريد أن أبكي فلا أستطيع، الخ  لوسيا

  .من لا يتحرك قلبه إشفاقا غليها، الخ  ريموند

  .لقد هزمت، لقد صعقت، الخ  ادجار

  

  :د العاشرالمشه

  .)شرعينيندفعان نحو ادجار بسيفين م(  آرثر، هنري

  اخرج من هنا أيها البائس  

  ...قبل أن نحلّ دمك  

  ...اخرج من هنا أيها البائس  الفرسان

  .)يشرع سيفه(  ادجار

  سأموت، بدمي   
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  ولكن ليس دمي وحده  

  !ما يجري  

  .)يرمي نفسه بينهم(  ريموند

  احترموا في سلطاني وجلالتي  

  اسم الإله آمركمب  

  أن ترموا غضبكم وسيوفكم  

  لكم... السلام، السلام  

  مكتوب في لوحة الأقدار  

  من يقتل بالسيف  

   .يموت بالسيف  

  .)الجميع يغمدون سيوفهم(  

  .)يقترب من ادجار(  هنري

  أيها التعيس، من سمح لك  

  أن تقتحم الأبواب؟  

  قدري،  ادجار

  ...وحقّي  

  أيها البائس  هنري

  م، لوسيا أقسمتنع  ادجار

  .بعهدها لي  

  )يقاطعه(  ريموند

  انس ذلك الحب المفجع  

  لوسيا أصبحت لآخر  

  !أبدا!... لآخر  ادجار

  .)يريه عقد الزواج(  ريموند

  !انظر  

  )بعد قراءته للوثيقة، يلتفت إلى لوسيا(  ادجار



 أوبرا   لوسيا دي لامارمور              ترجمة      يسرى الأيوبي   

 15

  !إنك ترتبكين... إنك ترتعشين  

  :أهذه كتابتك؟ أجيبيني  

  .)يريها التوقيع(  

  !ه كتابتك؟ أجيبيأهذ  

  .)متنهدة(  لوسيا

  ...نعم  

  .)يكبت غضبه، ويناولها الخاتم(  ادجار

  استردي هديتك،  

  !قلبك، عديم الذمام  

  !آه  لوسيا

  أعطني خاتمي  ادجار

  ...على الأقل  لوسيا

  !أعطني إياه  ادجار

  !أصغ إلي! أصغ إلي  لوسيا

ذهول لوسيا ينبئ أن ذهنها المشرد لا يـستوعب         (  

كانت ترتعش، وسـحبت الخـاتم مـن        : فعلما ت 

  .)إصبعها، فأمسك به ادجار بسرعة منها

  .)يرمي الخاتم على الأرض ويدوسه(  ادجار

  لقد خنت السماء والحب  

  ملعونة اللحظة  

  .التي تعلمت فيها حبك  

  ...عرق مقيت، عرق خوان  

  !علي أن أهرب منك  

  !..آه  لوسيا

  لتدمرك يد !أواه  ادجار

  ...ضبالإله الغا  
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  !شجاعة إنسان مجنون  هنري، ريموند، الفرسان

  اخرج أو تصيبك المنون  هنري

  !سلاما  ريموند

  .)إلى ادجار(  آرثر، هنري، الفرسان 

  خرج من هنا أيها البائسأ[  

  قبل أن نحل دمك  

  نحن نكظم غيظنا  

  ولكن سرعان ما ننقض عليك  

  بشكل وحشي رهيب  

  ونرمي على الأرض رأسك  

  لتعيس أسرع من هناأيها ا  ريموند

  فكّر في أيامك الباقية  

  والحالة التي هي عليها  

  عش، فكّر ، مع الزمن يهدأ غضبك  

  ورحمة السماء ترعى قدرك  

  .)ترتمي على ركبتيها(  لوسيا

  ليحميك االله، من عنف اللحظة  

  أصغ إلى رجائي، أنا التعيسة  

  إنها صلاة تنبع من أعماق حزني  

  أمللم يعد لي في الحياة من   

  وآخر رغبة في قلبي وعلى شفتي  

   .يأجلأن يحين  بعدأن تعيش،   

  .)يرمي بسيفه معرضا جسده لخصومه(  ادجار

  انحروني، كبش فداء لعرسكم  

  لأكن شهيد غدركم  

  لوثوا بدمي أعتابكم   
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  ستكون رؤيتي مسرة لها  

  فوق جثّتي إلى المذبح تسير  

  !سعيدة في يوم عرسها  

  وا أسفاه سننقذكأيها التعس،   ريموند

  !تعيش، والزمن الرحيم يخفف ألمك  

  خرج، أخرجأخرج من هنا، أ  آرثر، هنري، الفرسان

  ر الأسود بدمكاقبل أن نغسل الع  

  .هربأأسرع،   

   دمك، الخحلّقبل أن نُ  

   أيها التعس، أسرع أخرج من هنا، الخ:السيدات والسادةأليس ثم 

  إن ألوف لحظات الفرح  

  ذاب إذا القلب انجرحلا تعادل هذا الع  

ريموند يسند لوسيا التي تصل بحزنها إلى نهاية        (  

الآخـرون  . الاحتمال؛ أليس والسيدات تقفن حولها    

 .)لى الخروج من البابعيجبرون ادجار 


